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الإعـدام في القوانين الوضعية والشرائع  عـقوبة

  السماوية
  نظرات واجتهادات في مسألة الإبقاء والإلغاء

  

  الدكتورة بارعة القدسي

  قسم القانون الجزائي

  جامعة دمشق-كلية الحقوق 

  الملخص
  . أو الإبقاء عليهاائهيتناول هذا البحث عقوبة الإعدام والآراء التي وردت عن إلغا

  :وينقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول

تـضمنت  . ، ويتضمن عقوبة الإعدام في القوانين الشرقية والغربية القديمة        الفصل الأول 

هذه القوانين الشرقية، القوانين العائلية السومرية، وقانون بلالاما، وقـانون حمـورابي،            

   .ت المصريين القدماء والقانون الآشوري، والقوانين الهندية وتشريعا

وقـد  . أما القوانين الغربية القديمة ، فقد تضمنت عقوبة الإعدام عند الإغريق والرومان             

طبقت عقوبة الإعدام في هذه المجتمعات على الكثير من الأفعال لردع المجرمين عـن              

ارتكاب الجرائم ، فمجرد تصور الألم الجـسدي الـذي يمكـن أن يلحـق بالجـاني أو                  

  .ات كفيل وحده بإبعادهم وردعهم عن ارتكاب الجرائم الحيوان

،  ، ويتناول في المبحث الأول منه موقف الشرائع السماوية مـن الإعـدام            الفصل الثاني 

ووضع العقوبات المناسبة للجرائم حسب خطورتها بما يتناسـب مـع أمـن المجتمـع               

  .واستقراره 

وقد تطرق إلى   . إلى عقوبة الإعدام    أما المبحث الثاني فيتناول نظرة التشريعات الغربية        

القانون الفرنسي والقانون الألماني والقانون البريطاني والقانون الأمريكي ، وكيف دارت           

  .نقاشات طويلة حول جدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها 
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كما تعرض البحث إلى عقوبة الإعدام في التشريعات العربيـة فـي مـصر والعـراق                

  .ت وسورية والكوي

 والإبقاء عليها لما لها مـن        ويتحدث عن مسوغات مؤيدي عقوبة الإعدام      الفصل الثالث، 

مفعول رادع في المجتمع ، وحصر نطاقها في جرائم ذات خطورة معينة ، لما تحدثـه                

إضافة إلى حجج معارضـي     . من ردع شامل لا توفره العقوبات السالبة للحرية وحدها          

يل إلى إلغاء هذه العقوبة أو التقليل منها وحصرها في نطاق ضيق            هذه العقوبة ، التي تم    

  .لأسباب إنسانية صرف ، بغض النظر عن آثار الردع التي تحدثه هذه العقوبة 

كما يتطرق هذا الفصل إلى نظرة المجتمع الدولي إلى عقوبة الإعدام وكيف أن غالبيـة               

بة باعتبارها عقوبـة قاسـية ولا       المؤسسات والمنظمات الدولية تنادي بإلغاء هذه العقو      

وينتهي البحث إلى ضرورة الإبقاء علـى  . يمكن تدارك آثارها إذا وقع خطأ في تنفيذها  

هذه العقوبة باعتبارها تشكل عامل ردع من شأنه الحد مـن ارتكـاب الجـرائم التـي                 

  .تستوجب فرض هذه العقوبة 
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  مخطط البحث
  المقدمة

  الفصل الأول

  امتطور عقوبة الإعد

  .عقوبة الإعدام في القوانين الشرقية والغربية القديمة: المبحث الأول

  .عقوبة الإعدام في القوانين الشرقية القديمة: المطلب الأول

  .عقوبة الإعدام في القوانين الغربية القديمة: المطلب الثاني

  .عقوبة الإعدام في الشرائع الأوروبية خلال القرون الوسطى: المبحث الثاني
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  .الإعدام في الديانة اليهودية: المطلب الأول

  .الإعدام في الديانة المسيحية: المطلب الثاني
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  المقدمة

القتل أول جريمة عرفها التاريخ البشري منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض عندما قتـل                

دم  واتل عليهم نبـأ ابنـي آ       : قابيل أخاه هابيل بدافع الغيرة والحسد، كما جاء في قوله تعالى          

إنما يتقبـل االله    : لأقتلنك قال : بالحق إذ قربنا قرباناً فتُقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال           

ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إنـي أخـاف االله رب     . من المتقين 

 ـ              . العالمين . المينإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلـك جـزاء الظ

   . ) )1فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

وبذلك ارتبطت الجريمة بوجود البشر حيثما وجدوا واعتبرت ظاهرة طبيعية لأنها تتلازم مـع              

   ).2(الحياة 

وقد عرفت جميع القوانين، حتى عصرنا الحاضر، عقوبة الإعدام وكانت هذه العقوبة موجودة             

وقـد  . قديمة، وذلك من أجل تخليص المجتمع من العنصر المخل بالنظـام          بكثرة في العهود ال   

طبقت هذه العقوبة على الجرائم التي كانت خطورتها لا تغتفر، ولم يكن هناك بد من فـرض                 

  .عقوبة عديمة الشفقة من أجل حماية النظام العام

ن أجل إعادة تأهيـل     وكان يتم اللجوء إلى تطبيق هذه العقوبة عندما تستنفذ الجهود المبذولة م           

  )3(المجرم، ويتم التأكد من أنه غير قابل للإصلاح 

وقد كفلت جميع النظم الاجتماعية والإنسانية منذ أقدم العصور حق العقاب على هـذا الجـرم                

الشنيع، وتفاوتت أساليب العقاب، شدةً وليناً، بتطور المجتمعات والقوانين، واعتبـرت عقوبـة             

ها أي قانون، لأنها تقتضي استئصال المحكوم عليه كلياً من عـداد            الإعدام أقسى عقوبة يقرر   

  .أفراد المجتمع على نحو لا رجعة فيه، جراء الجرم الذي اقترفه

ومن الملاحظ أن الإعدام كان عقوبة شائعة تاريخياً تُنزل بفاعلي الجرائم الصغيرة والكبيـرة،              

وكان المجتمع يضع القانون    . متبعةكما تنزل بالخارجين على العادات والأصول والأعراف ال       

                                                           
  . سورة المائدة 30-27الآية  - 1
  . 1 ص-1980امعية، بيروت ، الدار الج»  دراسة في علم الإجرام والعقاب«محمد زكي أبو عامر . د- 2
3  – Bernard Bouloc: Penologie. Dolloz. 1991-P9. 
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الذي يلائم المصلحة الاجتماعية العامة كما يراها، وبذلك اختلفت الأفعال التـي ينظـر إليهـا                

كجرائم تستحق عقوبة الإعدام، واختلفت أيضاً آلية تنفيذ تلك العقوبة باختلاف الزمان والمكان             

  .والإنسان

يعات الحديثة التي تقر هذه العقوبة لا تقرها إلا         والتشر. الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه     

في نطاق ضيق جداً يكون لأخطر الجرائم، وتجعل تنفيذها قاصراً على إزهاق الروح دون أن               

كما أن طريقة تنفيذها واحدة على الأشخاص الذين يحكم عليهم بها           . يقترن بتعذيب لا مبرر له    

  .أو الجرائم التي يحكم بها من أجلها

ريعات القديمة، فكانت تطبق هذه العقوبة على نطاق واسع وتقرها لعـدد كبيـر مـن                أما التش 

  .الجرائم، وكانت تعد التمثيل عنصراً من عناصرها

وكانت تعرف أنواعاً كثيرة من الإعدام تختلف في الشدة باختلاف مقدار التعذيب الذي تتضمنه              

ع معين من الجرائم، والإعدام على نحو       كيفية تنفيذها، فتقرر الإعدام على نحو معين جزاء لنو        

لنوع آخر من الجرائم يختلف في درجة جسامته عن النوع الأولآخر جزاء .  

ومع التطور الذي حدث في المجتمعات، تغيرت وجهة النظر في هذه العقوبة، وتعرض لهـا               

ئهـا،  فمنهم من اعترض عليها وطالب بإلغا     . الكتاب والفلاسفة، وبحثوا في أساس مشروعيتها     

وكان هناك إجماع على أن هناك حالات لابد فيها         . إنَّه لابد منها ومن وجودها    : ومنهم من قال  

من الإبقاء على هذه العقوبة، ولكن يجب أن تقتصر على مجـرد إزهـاق الـروح مـن دون          

  .تعذيب، وأن تطبق على أخطر الجرائم

  .ولكن، مع ذلك، فإن الجدل ما يزال قائماً حتى يومنا هذا

ف هذه الدراسة إلى عرض التطور التاريخي لعقوبة الإعدام باعتبارها موضـوعاً هامـاً              تهد

وكذلك سوف يتم التركيز على المقارنة بين الـشرائع الـسماوية           . وحيوياً في عصرنا الحالي   

وأخيراً سوف نتطرق إلى تحليل     . والقوانين الوضعية في تصديها لجريمة القتل والعقاب عليها       

يد الإبقاء على عقوبة الإعدام وتلك التي تعارض هذه العقوبة وتدعو إلى إلغائها،       الآراء التي تؤ  

مع استعراض نظرة المجتمع الدولي إلى هذه العقوبة من خلال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                

  .ومجلس الأمن الدولي
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  الفصل الأول

  تطور عقوبة الإعدام

السائدة كأساس للعقاب، حيث كـان      هي  ) الشخصي(في الماضي، كانت فكرة الانتقام الفردي       

الانتقام يسيطر على العلاقات بين القبائل غير الخاضعة لأية سلطة موحدة، فكان هدف القبيلة              

وكان هذا ما يدعى الانتقام غير المحـدود        . الوحيد أن تنتقم من القبيلة التي ينتمي إليها المجرم        

   ) 1(.والمستمر

ة، حيث كان الانتقام بين القبائل باستعمال القوة الماديـة          وبقي الحال كذلك في المجتمعات القبلي     

وغالباً ما كانت تلك الظاهرة تـؤدي إلـى انـدلاع           . مباشرة، وبغير قيد أو حد ضد المعتدي      

  .الحروب التي كانت تستمر سنين طويلة

ومع قوة النتائج التي كانت تترتب على الأخذ بالثأر، اضطر الناس إلى البحـث عـن بـديل،          

ا القصاص الذي يكون من شأنه تحديد نطاق الأخذ بالثأر بحدود معروفة مما يضع حداً               فأوجدو

ولمعرفة التطور الذي مرت به جريمة القتل والعقوبة        . للتطاحن والقتال والعداوة بين الأطراف    

  .عليها، سوف نستعرض بعض القوانين الشرقية والغربية التي تناولت هذا الموضوع

  الإعدام في القوانين الشرقية والغربية القديمةعقوبة : المبحث الأول

تمتد جذور جريمة القتل والعقاب عليها إلى معظم الحضارات التي حاولت تقنين بعض الأفعال              

  : ومن أهم هذه القوانين. التي تعدها هامة بالنسبة إليها، ومنها عقوبة الإعدام

  : القوانينتضمنت هذه : القوانين الشرقية القديمة:  المطلب الأول

  "أناأيتو"القوانين العائلية السومرية في مجموعة : أولاً

 وتتضمن المجموعة ست لوحات،      )2(  "نحو رأي محترم   "  في اللغة السومرية     "أناآيتو"ومعنى  

ومن بين ما تنظمه، قوانين العائلة السومرية، عقوبة الإعدام         . تتعرض إلى موضوعات مختلفة   

                                                           
  . 109 ص-1987 بيروت ، –،  مؤسسة نوفل »عقوبة الإعدام حل أم مشكلة «:غسان رباح . د- 1
يـة   الجامعـة اللبنان   –، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى       » تاريخ القوانين والنظم الاجتماعية   «: غسان رباح   . د - 2

  . 20 ص-1993
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 تطبق على حالة الزوجة التي تتبرأ من زوجها حيث كانت تلقـى             أو إزهاق الروح التي كانت    

  .اًقفي النهر لتموت غر

  قانون بلالاما: ثانياً

 وهو من التشريعات الأكادية في بلاد ما بين النهرين، والذي سبق قانون حمورابي بقرنين من               

 ـ            . الزمان ل خاصـة   وقد نص هذا القانون على جرائم مختلفة وطبق عقوبة الإعدام علـى القت

، حيث عد القانون هذه الأفعـال مـن          )1(وعلى اغتصاب الفتيات وفض بكارتهن وزنا الزوجة      

  .الجرائم الكبرى التي يجب العقاب عليها بالموت

  قانون حمورابي: ثالثاً

،  وقد نص على العديد من الأفعال التي يعاقـب علـى              )2( قبل الميلاد  1700 وهو يعود لعام    

  :وت، ومنهاارتكابها بعقوبة الم

  .من قانون حمورابي) 14( عقوبة خطف ابن رجل حر، حيث نصت عليها المادة -أ

  .من قانون حمورابي) 1(المادة .  من اتهم آخر بالقتل ولم يستطع إقامة الدليل-ب

  .من قانون حمورابي) 3(المادة .  من شهد زوراً ولم يستطع إثبات شهادته، فعقوبته الموت-ج

  .)3(عدام للسرقات الكبرى والقتل والزنا والاغتصاب كما خصصت عقوبة الإ

كذلك فإن العقوبة نفسها كانت تطبق على من يسرق من المعابد أو من أموال الدولة أو يخفـي       

  .إلخ…أشياء مسروقة

 من أحدث صدعاً بمنزل، يعاقب فاعلـه        "من قانون حمورابي على أن      ) 21(كما نصت المادة    

    " .حدثه حتى يقضي نحبهبحشره داخل ذلك الشق الذي أ

                                                                                                                                   
   
  .142 الجزء الأول ص .المجلد الرابع،  مجلة سومر  ، طه باقر قانون جديد من تل حرمل- 1
  .46المرجع السابق ، ص» تاريخ لقوانين والنظم الاجتماعية«غسلن رباح . د- 2
. الإجرامـي  دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعـلاج الـسلوك           – علم الإجرام والعقاب     –عبود السراج   . د – 1

  .407ص-1981جامعة الكويت ، الطبعة الأولى 
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ونلاحظ أن قانون حمورابي، وهو الأشهر بين القـوانين القديمـة، كـان يتـصف بالقـسوة                 

والصرامة، لأنه نص على عقوبة الموت أربعاً وثلاثين مرة، وكانت طرق تنفيذه لهذه العقوبة              

   .  )1(مودتتسم بالوحشية، فهي تنفذ إما عن طريق الغرق أو الحرق أو وضع المذنب على العا

  القانون الآشوري: رابعاً

نص هذا القانون على تطبيق عقوبة الإعدام على العديد من الأفعال مثل مواقعة المـرأة دون                

والزانيان، الرجل والمرأة، تسلط عليهما العقوبة نفسها إذا علم الرجـل أن المـرأة              .  رضاها

ب المفضي إلـى الإجهـاض      وتطبق العقوبة ذاتها على جريمة السحر والضر      . كانت متزوجة 

  . )2(واغتصاب العذراء وفض بكارتها

  القوانين الهندية: خامساً
وقد تم فرض هـذه     .  قبل الميلاد  1200وهي من أبرز القوانين التي طبقت عقوبة الإعدام سنة          

وقد اعتبر هذا القانون طبقياً، وآثاره ما تزال        . العقوبة على السرقة والزنا وإتلاف أموال الملك      

  . ة في الهند حتى الآنباقي

  تشريعات المصريين القدماء: سادساً

 اتسمت العقوبة عند المصريين القدماء بالقسوة التي تصل بعض الأحيان إلى عقوبة الإعـدام              

 ، ومن الأفعال     )3(دد أركانه ـوإزهاق الروح على بعض الجرائم التي تمس بأمن المجتمع وته         

  :المصريين القدماءالتي كانت تستوجب عقوبة الإعدام لدى 

                                                           
   
  .276، ص1977عبد المجيد محمد الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، القاهرة . د- 2
 1988 بيـروت  –ساسي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاءمعهد الإنماء العربي الطبعة الأولى        . د - 3

  .21ص
الجماهيريـة الليبيـة،   ،  جمعية الدعوة الإسلامية –، الطبعة الأولى    علي، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء       زياد - 3

  .63 ، ص1989طرابلس 
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. كل من يحلف يميناً باطلاً، لأنه يعد مرتكباً إثماً في حق الآلهة وفي حق الدولة التي يضللها                

من رأى نفساً أشرفت على الهلاك ولم ينقذها وكـان فـي            . من يقتل نفساً مع سبق الإصرار     

   . )1(من يأكل عيشه عن طريق غير شريف. مقدوره فعل ذلك

فرعونية أيضاً على قتل الحيوانات المقدسة، والـسحر، وعـدم إفـشاء            كما عاقبت مصر ال   

مؤامرة ضد الفرعون، والتصريح الكاذب عن الموارد المالية، وعدم إغاثة من تعرض لهجوم             

  )3(…الأشقياء في الطريق

ويعتقد ديودور الصقلي أن الإعدام في العصور الأولى للفراعنة، كان عقوبة أغلب الجـرائم،              

وكـان الإعـدام    . أول ملوكهم حين وضعت القوانين المكتوبة     ) مينا(لص ابتداء من    ثم أخذ يتق  

  . إعدام مصحوب بالتعذيب ، وإعدام بسيط :نوعين

وقد طُبق الإعدام البسيط على عقوبة عصيان أوامر الملك والتستر على المـؤامرات ضـده،               

أما الإعدام  . ال الكذب وكذلك القتل، واللعب في المقدسات، والسحر، والاغتصاب، وبعض أحو        

وكـان  . مع التعذيب، فقد كان عقوبة للزنا إذا ما حصل مع سيدات الطبقة الأولى في المجتمع              

أمـا الإعـدام بالـصلب، فكـان عقابـاً للخونـة            . التعذيب بالنار عقاب جريمة قتل الوالدين     

  .والمتمردين

ولم يكـن العقـاب     . نوكان من صلاحيات القاضي، التدخل في اختيار طريقة إعدام المجرمي         

  .بالموت قاصراً على شخص الجاني، وإنما كان يمتد أحياناً إلى أهله

  عقوبة الإعدام في القوانين الغربية القديمة: المطلب الثاني

  . عقوبة الإعدام عند الإغريق -أولاً

       من أشهر القوانين الإغريقية المعروفة بصرامتها فـي هـذا الموضـوع، قـوانين سـولون               

() م. ق624عام (ثم قوانين دراكون ) م. ق524(
2

1(.    

                                                           
  .17، ص1945القاهرة ،  مطبعة عطايا –، الطبعة الأولى    محمد حسن رحمي المحامي ـ العقوبة والعقاب- 1
. 1987الطبعة الثانية المطبعة الجديدة دمشق      . ي الفقه الجنائي المقارن   دراسات معمقة ف  : عبد الوهاب حومد    . د -3

  . وما بعدها171ص 
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وللمجرم، إن شاء أن ينجـو مـن        . وفي كلا القانونين، كانت عقوبة الموت في أرض الوطن        

الموت، أن يغادر البلاد ويختار المنفى إلى الأبد، أما أموال الجاني، فتصادرها الدولة، سـواء               

 جريمة قتل الأصول، فلم يكن لفاعلها عقوبة        أما في حال  . كان مصيره الإعدام أم النفي المؤبد     

تكن تفرق بين    ومن مآثر شريعة الإغريق أنها، كشريعة المصريين القدامى، لم        . سوى الإعدام 

أسـباب  بعـض   ومع ذلك، فقد وجد لعقوبة الإعـدام        . فعقوبة القتل واحدة  . دم العبد ودم الحر   

ومثال ذلك،  . منع من ثَم عقوبة الإعدام    التبرير والإباحة التي تمحو عن القتل صفة الجريمة، وت        

وكذلك القتل دفاعاً عـن الـنفس وعـن         . قتل الطغاة الذين يغتصبون حقوق الشعب في  أثينا        

كما عاقب الإغريـق بالإعـدام      . الآخرين، أو عن المال أو الشرف، والقتل في الألعاب العامة         

 تلك القوانين الإغريقيـة، أنهـا       الخونة والسحرة والقتلة والنساء سيئات السلوك، والغريب في       

  .) 2(كانت تقضي بمعاقبة أدوات القتل من الجماد

وقد قامت محاكم التفتيش بتطبيق عقوبة الإعدام على من يتهم بالإلحاد فـي أثينـا، وكانـت                 

أما مـن   ). كما حصل مع الفيلسوف سقراط    (الوسيلة المتبعة هي الخنق وقطع الرأس والتسميم        

   .  )13()تربين( كان يلقى من فوق الصخرة الشهيرة المسماة كان يشهد زوراً، فقد

وأما بالنسبة لساحات الإعدام في المستعمرات الإغريقية، فما زالت مدينة قرطـاج بتـونس،              

  .، شاهداً عليها)ليبيا(وساحة المدن الخمس في بنغازي 

  . عقوبة الإعدام في شريعة الرومان-ثانياً

    وأول . ت القتل من الجرائم الماسة بالنظـام الحقـوقي العـام          تميزت شريعة الرومان بأنها عد

، حيث كان يعاقب بالإعدام على جريمـة   قانون اهتم بتنظيم أحكام جرائم القتل هو قانون نوما      

وبعد ذلك، تطورت   . القتل المقصود، ثم اشتمل قانون الألواح الاثني عشر على مثل هذا النص           

  :يا، وتتجلى أهمية هذا القانون في أمرين اثنينتلك القوانين، وأهمها قانون كورنيل

                                                                                                                                   
الطبعـة الثالثـة ،     محمد الفاضل، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشـخاص،             . د -  1

  .73 ص ،1965 دمشق –مطابع فتى العرب 
  .26 المرجع السابق،  ص:  زياد علي - 2
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 بأنه إذا ارتكب جريمة القتل شخص ينتمي إلى طبقة عالية أو يشغل منصباً سامياً، عوقب                -أ  

على جريمته هذه بالنفي أو التغريب، أما إذا كان الفاعل ينتمي إلى الطبقات المتوسـطة،               

ثم مـا لبثـت عقوبـة       .  عوقب بالصلب  فيعاقب بقطع العنق، وإذا كان من الطبقات الدنيا،       

الشنق أن حلت محل الصلب في عهد الامبراطور تريبوينان، وكان قتل الأصول يعاقـب              

عليه بعقوبة شديدة حيث إن فاعله يجلد أولاً ثم يلف رأسه بغطاء من جلد الذئب وتوضـع                 

من في رجليه أحذية من خشب ويزج في كيس من جلد البقر ويحشر معه في الكيس عدد                 

  .)1(الأفاعي والقرود والكلاب، ثم يطرح في نهر التيبر ليموت ومن معه في أمواج النهر

 إن من أسباب التبريرات التي أوجدتها لجريمة القتل، ونفت عن فاعلهـا العقـاب، أن                - ب  

وقد أصدر الإمبراطـوران    . يكون الفاعل قد قتل عبداً آبقاً، أو قتل من هتك عرض امرأة           

وكـان  . )2(دور قانوناً أضاف إلى أسباب التبرير، الدفاع المشروع عن النفس         فالنتينان وتيو 

الإعدام عند الرومان يجري داخل ما يعرف باسم الحلبـات، وهـي سـاحات مفروشـة                

وهذه الساحات تستخدم، إلى جانب المصارعة، لإعدام المحكوم عليهم بالإعـدام           . بالرمال

م إما بقطع الرأس، أو بإلقـاء المحكـوم عليـه           وكان الإعدام يت  . إذا كانوا غير رومانيين   

وما زالت المسارح الرومانية الدائرية الكبيرة ومدرجاتها الضخمة التـي كـان            . للوحوش

يلقى فيها العبيد ليلقوا حتفهم أمام الوحوش التي تطلق عليهم، شاهداً على وسيلة من أكثـر                

مسرح مدينـة مـصراته فـي       الوسائل وحشية في تنفيذ عقوبة الإعدام مثل مسرح لبدة، و         

ونلاحظ من التطور التاريخي لعقوبة الإعدام أنها كانت مبنية على فكرة           . )3(شمال أفريقية 

وامتازت القوانين العقابية بأسرها بنظام القصاص الذي هو ألم يجـب أن            . الانتقام الإلهي 

  .يلحق بمن ألحقه بالآخرين نتيجة الجريمة التي ارتكبها 

                                                           
 –دار إحياء التراث العربي بيـروت       . الموسوعة الجنائية الجزء الخامس ، الطبعة الأولى        :  جندي عبد الملك     - 1

   .676لبنان ص 

   .77شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المرجع السابق ص : محمد الفاضل .  د -2
   .23-22المرجع السابق ص :  زياد علي -1
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وبة الإعدام في الشرائع الأوروبيـة خـلال القـرون          عق: المبحث الثاني 

  الوسطى

تطورت وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام ، وأخذت شكلاً قاسياً في العصور الوسطى،  على الرغم               

فقد كـان الهـدف مـن       . من ظهور الديانة المسيحية التي كانت تدعو إلى التسامح والتراحم           

 . )1(لجاني عن جريمته ليتطهر من أدران خطيئته        العقوبة ، في ظل الديانة المسيحية ، تكفير ا        

 في تعذيب الجاني  ، أو استعمال وسائل التنفيذ التـي تنطـوي              الإسرافولم يكن من أهدافها     

   .)2( الكنيسة تفزعها الدماء المراقة إن: على القسوة ، وقد قيل في ذلك

ل هذه العصور ، بقـسوة      ولكن على الرغم من هذه المبادىء التسامحية اتسمت ، العقوبة خلا          

         البشرية مثلها، ومنهـا علـى سـبيل         غير عادية ولا إنسانية ، وابتدعت عقوبات قاسية لم تر 

المثال، قطع الرأس بالفأس أو السيف ، وقطع اللسان ، والكي ، والشنق ، وتمزيـق الجـسد                  

   .)3(بواسطة ربط الجاني بخيـول تسـير في اتجاهات مختلفة 

شـملت أيـضاً    ، بـل     فحـسب  عدام قاصرة على الآدميين مرتكبي الجرائم     ولم تكن عقوبة الإ   

وقد سجل تاريخ القضاء في أوروبا خلال القرون الوسطى عدداً من المحاكمـات             . لحيواناتا

، والخيل في مدينة ديجون الفرنسية عام        1442 مثل محاكمة الذئاب في زيورخ عام         ، العجيبة

  .)4( عتقاد الناس في أوروبا بالسحر والتقمص وكانت هذه المحاكمات ترجع لا .1639

ومثال ذلك الحكم الـذي     . وكان القاضي يتخيل لكل مجرم يستحق الإعدام نوعاً يلائم جريمته           

) على شاب يبلغ الثامنة عشرة من عمره اتهم بإهانـة الـدين            ( م   1776صدر في فرنسا عام     

                                                           
دار النهـضة العربيـة ، بيـروت        . ادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، الطبعة الخامـسة          مب: فوزية عبد الستار    . د - 1

   .226 ص 1985
طبعـة ثالثـة جديـدة      .  شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، المجلد الأول         : محمود نجيب حسني    .  د – 3

   .23 ص 1998 لبنان –منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 
   .23-22مرجع السابق ص ال:  زياد علي -4
   .248دراسة في علم الإجرام والعقاب ، المرجع السابق ص : زكي محمد أبو عامر .  د-1
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ثم الحرق حياً   ،  الرئيسية في المدينة    بقطع لسانه من جذوره وبتر يده اليمنى على باب الكنيسة           

    )1(وقد خفف الحكم بعد النطق به إلى قطع رأسه وحرقه بعد إعدامه. على نار هادئة

               وكانت عقوبة الإعدام مقررة لجرائم تافهة في انجلترة حتى أواخر القرن الثامن عشر حيث إن

"  ويـروى عـن      . شخص  وهي سرقة أكثر من شلن من       ، هناك جريمة يعاقب عليها بالإعدام    

خلال أربعين عاماً تولى خلالها منصبه، حكـم        ،  أحد قضاة القرن السابع عشر أنه       " كاتزوف  

  . )2( بالإعدام على عشرين ألف شخص

وهكذا، وعلى الرغم من أن المسيحية قد سادت في أوروبا، فإن العقوبات اتـصفت بالقـسوة                

 بالعقوبـة كـأداة     الاسـتعانة مستبدين على   والسبب في ذلك يعود إلى حرص الحكام ال       . البالغة

  ) .3()4(لتوطيد السلطان والانتقام من الخصوم ، فكانت في أيديهم وسيلة للإرهاب والبطش

وبعد القرون الوسطى، تطورت عقوبة الإعدام تطوراً هاماً فأصبحت قاصرة علـى الآدميـين         

 ومـساواة الجميـع أمـام       وحدهم، وعلى ذوي الأهلية الجنائية، وأقر مبدأ شخصية العقوبـة،         

  .القانون

  الفصل الثاني

  عقوبة الإعدام بين الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية

. تعرضت جميع الشرائع السماوية إلى الأفعال التي تشكل خرقاً لحقوق االله ولحقـوق العبـاد              

. تمـع ووضعت العقوبات المناسبة لتلك الجرائم التي تشكل خرقاً للقواعد الموجودة فـي المج            

وقد . تدرجت هذه العقوبات حسب خطورة الجريمة ومدى تأثيرها في أمن المجتمع واستقراره           

كان الأساس الذي انطلقت منه جميع الشرائع السماوية هو حماية النفس البـشرية وصـيانتها               

فالنوع الإنساني كله يعد أسرة واحدة، والعدوان على النفس         . ورعايتها لما لها من مكانة وقدر     

                                                           
دار النهـضة   .القـاهرة   .  النظرية العامة للجريمة   – شرح قانون العقوبات ، القسم العام        –محمود نجيب حسني    .د - 1

  .747،ص1989العربية 
   .45 ص 1978 المغرب –دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر . الإعدام فلسفة عقوبة : محمود السقا . د - 2
    .24شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام ، المرجع السابق ص : محمود نجيب حسني .  د-4
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ففي أسفار العهد القديم، كانت شرائع الرسل القدماء تعـد          . يه يعد عدواناً على المجتمع بأسره     ف

سافك دم  " وقد جاء في شريعة نوح عليه السلام ما نصه          . القتل والزنى رأس الخطايا والجرائم    

قوبة  وسوف نعرض للديانات الرئيسية الثلاث، وموقفها من ع         )1(" الإنسان بالإنسان يسفك دمه   

  .الإعدام

  موقف الشرائع السماوية من عقوبة الإعدام: المبحث الأول

وسنستعرض في هذا المبحـث عقوبـة       . لقد وردت عقوبة الإعدام في جميع الشرائع السماوية       

  .اليهودية والمسيحية والإسلامية: الإعدام في الشرائع السماوية الثلاث

  :الإعدام في الديانة اليهودية: المطلب الأول

وقد أخبرنا القرآن بـذلك   . موجوداً في التوراة  ) عقوبة الإعدام بشكل خاص   (قد كان القصاص    ل

 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا              : في قوله تعالى  

خشون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وا             

وكتبنا عليهم فيها   . ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون             

أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص             

   ). )2فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون

إن القاتل يقتل وإن ضربه بحجر مما يقتل به فهـو           " وجاء في سفر العدد في التوراة ما نصه         

أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل إن القاتل يقتل؛ ولـي         . قاتل وأن القاتل يقتل   

 أو حجر   الدم يقتل القاتل حين يصادفه ولكن إن دفعه بيده بلا عداوة أو ألقى عليه أداة بلا تعمد                

مما يقتل به بلا رؤيته أو سقط عليه فمات وهو ليس عدواً له ولا طالباً أذيته تقضي الجماعـة                   

بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام وينقذ الجماعة القاتل من ولي الدم وترده الجماعة                

   . )3(  "إلى مدينة تلجئه ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل

                                                           
   .69المرجع السابق ص . الجرائم الواقعة على الأشخاص : محمد فاضل . د - 1
  .من سورة المائدة 45-44 آية - 2
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وبذلك نجد أن شريعة سيدنا موسى فصلت في أحكام القتل، فهي تعاقب على القتل المقـصود                

  .بالإعدام وتعده من أشد الجرائم خطورة، ولا تعترف للقاتل قصداً بحق الملجأ

أما القتل غير المقصود، فلم يفرق بين القتل الناجم عن خطأ الفاعل والقتل العرضي الـذي لا                 

وقد أجازت أيضاً لولي الدم في جميع       .  مسؤوليته على أحد، لأنه من فعل القدر       يمكن أن تلقى  

جرائم القتل أن ينتقم من الجاني دون أن ينتظر حكم القضاء ما لم يكن هذا الجاني قد فر إلـى                    

  .أحد الملاجئ واستقر فيه

لتكـوين  وقد قضت شريعة سيدنا موسى بمعاقبة الحيوان إذا قتل إنساناً، فقد ورد فـي سـفر ا                

إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات، يرجم الثور ولا يؤكل           »:   ما يلي   6الإصحاح التاسع عدد    

ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل، وقد أشـهد علـى            . وأما صاحب الثور فيكون بريئاً    . لحمه

  .إلخ…صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلاً، أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل 

لشريعة اليهودية على عقوبة الإعدام، ورأت أنها إلى جانب كونها عقوبة للقتل أو             وقد نصت ا  

الضرب المفضي للموت، فإنها في الوقت نفسه عقوبة تفرض على الشروع في قتل الإنـسان               

   )1(.غدراً، وضرب الأب أو الأم أو شتمهما، أو خطف إنـسان وبيعـه، ومواقعـة الحيـوان                

دينية، كالسحر وعبادة الأوثان والردة وتحقير الـرب والعمـل          والاغتصاب، وبعض الجرائم ال   

أنها ليـست    يوم السبـت، وبعض الجرائم الجنسية، كالزنا واللواط، وإخفاء الفتاة عن زوجها          

  )1(.عذراء

  الإعدام في الديانة المسيحية: المطلب الثاني

لا تقتـل ،    …  الوصايا إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ     " : كان السيد المسيح عليه السلام يقول     

   .)2("  لا تزن، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك

والجديد الذي أدخلته المسيحية على الشرع اليهودي الذي لم تنقضه، أنها استهدفت استئـصال              

. الشر من جذوره، ونمت الجانب الروحي في البشر كي يتغلب على الجانب المادي ويقهـره              
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ما جئـت   ": وقد عرفت الشريعة المسيحية عقوبة الإعدام، مستدلين بما قاله عيسى عليه السلام           

  . "لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم

وما ورد في الإنجيل من وصايا بالعفو في الجرائم الشخصية، لا يعد تشريعاً عامـاً واجـب                 

  . فالقانون هو الذي ينفذالتنفيذ، ولكنه وصية لشخص المجني عليه إن أراد اتبعها، وإلا

ولما اعتنقت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية، لم يكن لديها في بداية أمرها أي توجه              

نحو التخفيف من عقوبة الإعدام أو إلغائها، وقد رفض رجال الدين المسيحيون الأوائل اقتتـال               

ارضوا نظام الرق، وهاجموا    المصارعين، والأنظمة التي لا تقدر كرامة الإنسان وحريته، وع        

عقوبة الإعدام بضراوة، وبذلك خففت العقوبات البدنية كالتعذيب والجلد، وقللت كثيـراً مـن              

 والجـرائم   )1( تطبيق عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الخطيرة، خاصة جريمتي الهرطقة والسحر،          

 كان هـدفها حمايـة      وقد ظهر ذلك في المجتمعات الجرمانية التي      . التي تمس سلامة المجتمع   

الأمن والسلام، وحاولت الكنيسة فرض الدية وغيرها من الأنظمة العقابيـة المعتمـدة علـى               

ولم تعد تطبق عقوبة الإعـدام إلا علـى الجـرائم           . التعويض المدني بديلاً من عقوبة الإعدام     

 القتـل   المتعلقة بالعقيدة الدينية، أو الخيانة العظمى، أو تعكير صفو الأمن، وبعـض حـالات             

  .البشعة

  عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث

لقد صان الإسلام النفس وحماها من البغي والعدوان حتى وصل برعاية حرمات النـاس إلـى    

لـذلك ينبغـي أن     . فالنفس الإنسانية بالمنظار الإسلامي ثروة كبرى وقيمة عظمى         . التقديس  

اديث النبوية نصوص كثيرة تدل على قيمـة الإنـسان ،           وفي الأح . يحافظ عليها وأن تصان     

ويندد أشـد   " بنيان الرب   " ومنها قول الرسول صلى االله عليه وسلم في وصفه الإنسان بأنه                

   .)2(" ملعون من هدمه " التنديد بمن يقوم على هدم ذلك البنيان بقوله 

عتداء عليها من أكبر الجرائم     فالإسلام قدس الحياة البشرية ، وصان حرمة النفوس ، وجعل الا          

  .عند االله تعالى 

                                                           
  . 25المرجع السابق ص : ساسي سالم الحاج   - 2

  .376عقوبة الإعدام حل أم مشكلة ، المرجع السابق ص: غسان رباح   - 1



                                      بارعة قدسي2003- العدد الثاني-19 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  

  17  

 ، وفي   ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم      : قد نهى القرآن الكريم عن القتل بقوله تعالى       و

و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه       .  ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق        سورة الإسراء   

   . )1(  ، والقتل من جرائم القصاص في الإسلامن منصوراًسلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كا

وقد كان القصاص عند العرب في الجاهلية يقوم على أن القبيلة كلها مسؤولة عن الجناية التي                

ولمـا جـاء    . يرتكبها فرد من أفرادها، إلا إذا تخلت عنه وأعلنت ذلك في التجمعات العامـة             

اتل هو المسؤول وحده عن جنايته، وهو الذي يعاقـب          الإسلام، وضع حداً لذلك، وأعلن أن الق      

  .بسببها

 المال  – النسل   – النفس   –فالشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين         

  .وإن المحافظة على هذه المصالح هي مقصد الشرع في الخلق .  العقل–

 فالحيـاة هبـة للمخلوقـات،       .وبذلك نجد أن الإسلام تعامل مع الحياة الإنسانية معاملة متميزة         

وفـي عقوبـة    . وخالق الروح هو الوحيد الذي يملكها، وليس لغيره الحق في تقرير مصيرها           

الإعدام، نص على ذلك صراحة في حال الاعتداء على حياة النفس الإنـسانية حيـث يـسقط                 

يـاة  الباغي حرمة حياته وقدسيتها نتيجة ما ارتكبه من عدوان، وفي هذا القصاص تحقيق للح             

  :والقتل في الشريعة نوعان . والعدالة

  .وهو كل قتل فيه عدوان وبغي:  قتل محرم-1

والقتل المحرم مـن الكبـائر،      . وهو كل قتل لا عدوان فيه كقتل القاتل والمرتد        :  قتل بحق  -2

لا يحـل دم    " :  )صلى االله عليه وسلم   (وأوضح القرآن ومعه السنة تحريمه، وعن رسول االله         

 ،   )2( " كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس         : إلا بإحدى ثلاث  امرئ مسلم   

  .وقسمت الشريعة الإسلامية الجرائم إلى أنواع ثلاثة، وهي جرائم الحدود والتعزيز والقصاص

فجرائم الحدود هي تلك التي فرض لها الشارع عقوبة محددة تجب حقاً الله تعالى رغبة منه في                 

    )3(.الناس وتحقيق الأمن والسلامة لهم دفع الفساد عن 
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وهي محددة على سبيل الحصر في جرائم الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر والردة والبغي              

وجريمة القتل المعاقب عليها بالقصاص باعتبارها حداً من حدود االله ولكنه حـد مقـدر حقـاً                 

   . )1(للأفراد

قتل العمد بغض النظر عن تـوافر الـسبق         والأصل في الشريعة أن يعاقب بالقصاص على ال       

ولا تجيز الشريعة للقاضي أن يخفـف       . والإصرار والترصد من عدمه ودون اعتبار للظروف      

 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فـي          : قال االله تعالى  . العقوبة أو يستبدل بها غيرها    

ه من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف      القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى ل         

وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في                 

   . ) )2القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 

ويشير . وإذا فعل ذلك، سقطت العقوبة    . والشريعة تجيز العفو لولي المجني عليه من القصاص       

 إلى أن العفو قد يكون مجاناً، وقد يكون دية أو مقابلها، فإذا عفا مقابـل الديـة،                  بعض الفقهاء 

وجبت الدية على الجاني، وكان على القاضي أن يحكم بها إلا أن القصاص يمنع فـي القتـل                  

  .العمد بالنسبة لبعض الحالات مثل حالة قتل الأب لولده وحالة القتل إذا وقع من حدث

، ومن اعتدى عليها بالقتل فكأنما ارتكب ذلك في حق الناس جميعاً، ومن             والحياة منحة من االله   

 من أجل ذلك كتبنا على بنـي        : أبقى عليها وحفظها فكأنما فعل ذلك للناس كافة، لقوله تعالى         

إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياهـا                

ميعاً، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فـي الأرض              فكأنما أحيا الناس ج   

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فـساداً أن يقتلـوا أو               . لمسرفون

يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم                 

 الذين تابوا من قبل أن تقـدروا علـيهم فـاعلموا أن االله غفـور                إلا. في الآخرة عذاب عظيم   

  .)3(رحيم
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والقتل العمد، اللذين يستوجبان الإعدام على سبيل       ) قطع الطريق (وهذه عقوبة جريمة الحرابة     

القصاص، وفيه يجتمع حق االله وحق العبد، ولكن حق العبد غالب، ولذلك فهو يسقط بالعفو من                

  . )1(أو من أحد أولياء الدم أو بالصلح على الديةالمجني عليه قبل موته 

حتى اعتبر ذلك بعضهم من قبيل العقوبة الخاصة التي يفوض اسـتيفاؤها للمجنـي عليـه أو                 

واتفق أهل الفتوى على أنه لا يجوز أن يقتص من          . لوليه، ويجوز فيها العفو والإبراء والصلح     

م سقط حقه في القصاص وبقـي للـسلطة         أحد دون حكم من السلطة العامة، وإذا عفا ولي الد         

ووسيلة التنفيذ لعقوبة الإعدام    . العامة أن توقع بالجاني العقوبة التي تراها حتى ولو كانت قتلاً          

أمـا  .  )2("لا قود إلا بالسيف   ") صلى االله عليه وسلم   (في القتل قصاصاً هي السيف، بدليل قوله        

  .من يقيم الحد فهو الإمام أو من يوليه الإمام

بالنسبة لجريمة الزنا في الشريعة الإسلامية، ونتيجة لقسوة العقوبة، فإن إثباتها يتطلب شهادة             و

قـال  . أربعة أشخاص ممن تتوافر فيهم شروط معينة تخص سلوكهم ومقدار الثقة في شهادتهم            

  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله               : تعالى

إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزانـي لا يـنكح إلا                 

   . ) )3زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين 

 فإن كان بالبينة، فشهادة أربعة يـشهدون بالرؤيـة        . والتشريع الإسلامي شدد في أدلة الإثبات     

هذا بالنسبة لفاعلي الزنا غير المتزوجين الذين يعاقبون بالجلد، أما عقوبـة            . والإقرار والقرائن 

الرجم فهي قتل الزاني والزانية رمياً بالحجارة أو ما قام مقامها، وهو حد مشروع فـي حـق                  

 والعبد لا يرجم بل يجلد خمسين جلدة ولو كان محصناً، ولا يقام رجماً            . المحصن ثابت بالسنة  

وبالنسبة للحامل، فلا تنفذ فيها العقوبـة       . في المسجد، وبعد الرجم والوفاة، يكفن ويصلى عليه       

حتى تضع مولودها، وحتى تكمل له مدة الرضاعة، وبعد ذلك يقام عليها الحد كقصة المـرأة                

  .الغامدية التي اعترفت على نفسها بالزنا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام
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وفي حالة  . والمرأة يحفر لها إلى السرة    . فيبدأ بذلك الشهود ثم الإمام ثم الناس      أما طريقة الرجم    

وبذلك نجد أن زنا المحصن يترتب      . الإقرار على النفس، فالإمام هو الذي يبدأ بالرجم ثم الناس         

عليه الرجم حتى الموت، والمحصن هو المتزوج زواجاً صحيحاً من ذكر أو أنثى، ونلاحـظ               

وقد اشترط لتطبيق عقوبة الإعدام بـالزاني المحـصن         .  تحقيقاً للردع العام   قسوة هذه العقوبة  

الحرية، والعقل، والبلـوغ، والإسـلام، وتـوافر        : والزانية المحصنة بالرجم عدة شروط هي     

  .الأهلية، والكمال العقلي، وأن يكون غير مكره

م شاهدوا الفعل مشاهدة    وأما قواعد الإثبات، فهي الإقرار من الفاعل وشهادة أربعة شهود، وأنه          

  .تنفي كل شك

وهذا التسامح يتيح للجاني فرصاً عديدة للإنكـار،        . ونلاحظ صعوبة وجود هذه الأدلة والقرائن     

وقد حدث أن وقف زانٍ اسمه ماعز أمام سـيدنا محمـد رسـول االله               . لأن الإنكار يسقط الحد   

بك خبل؟ أبك جنون؟ وبعث إلى  وأقر أمامه بأنه زنى، فقال له الرسول أ       ) صلى االله عليه وسلم   (

قومه فسألهم عن حاله فعرف أنه صحيح العقل، فسأله عن ماهيـة الزنـا وكيفيتـه ومكانـه                  

والمزني بها، وقد أقر ماعز أمام الرسول بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس مختلفـة، وقـد                 

ذلـك هـرب    أشاح الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه عنه وماعز يصر على إقراره، وبعد             

  !ماعز، فركض الناس يبحثون عنه ليقيموا عليه الحد، فقال لهم الرسول هلا تركتموه؟

ولهـذا الـسبب، فـإن      . وبذلك نجد أن الإنكار والهروب هما عدول عن الإقرار وإسقاط للحد          

عقوبة الإعدام وردت في الشريعة الإسلامية حصراً للقتل العمد والحرابـة والـردة والبغـي               

ذا فإن الديانات السماوية حدت من تنفيذ هذه العقوبة وطالبت بتوافر شروط صعبة             وبه. والزنا

للحكم بها، وأعطت الفرصة، لمن يستطيع، بأن يجنب نفسه إيقاع هذه العقوبة عليه، ومرد ذلك               

كله هو أن الديانات السماوية تدعو، في الكلمة الأخيرة، إلى حماية المجتمع وإصلاح الجناة في              

   . )1(آن معاً 

  عقوبة الإعدام في النظم الوضعية: المبحث الثاني

                                                           
   .152 ق، ص المرجع الساب–ساسي سالم الحاج . د- 1
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لعـام  ) امنـستي (ففي تقرير لمنظمة العفو الدولية      . توجد عقوبة الإعدام في معظم دول العالم      

 تؤيـد عقوبـة الإعـدام       ة دول 110 دولة، تبين أن     176 يتضمن دراسة هذه العقوبة في       1988

 16 دولة لا تطبقها بالنسبة للجرائم العاديـة و          18 دولة ألغت هذه العقوبة و       32وتطبقها بينما   

  .دولة لم تطبق عقوبة الإعدام على الإطلاق 

وقد تعرضت التشريعات الغربية خلال وضعها للسياسة الجنائية لعقوبة الإعدام، ودار نقـاش             

وسوف نـستعرض   .  كبير حول ملاءمة هذه العقوبة لما وصلت إليه الحضارة البشرية اليوم          

   : العربي في المطلبين التاليين والوطنفي العالم الغربي تشريعات الأساسية بعض هذه ال

   نظرة التشريعات الغربية إلى عقوبة الإعدام: المطلب الأول

إن السياسة الجنائية في التشريعات الحديثة يدور فيها نقاش واسع حول ملاءمة الإبقاء علـى               

  :  على التشريعات الحديثة وأهمهاعقوبة الإعدام أو إلغائها، وسنأخذ بعض الأمثلة

  : القانون الفرنسي: أولاً

 حالة، ثم جـاء  32 يقضي بعقوبة الإعدام في 1791كان قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام      

 وألغى عقوبة الإعدام بالنسبة لتـسع       1832ثم قانون   ،   حالة   36 وقررها في    1810قانون عام   

، 1832وفي سـنة   .  )1(سرقة المقترنة بظروف مشددةجرائم ومن بينها تزييف المسكوكات وال 

، ألغيـت عقوبـة     1848أصبح للمحلفين حق استبعاد هذه العقوبة باستعمال الرأفة، وفي عـام            

الإعدام في الجرائم السياسية، وأصبح القانون الفرنسي لا يعاقب بالإعدام إلا على الاعتداءات             

  . الإنسانالتي تقع بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة 

 استمر في تطبيق هـذه العقوبـة        1981 شباط   2أما في القوانين الفرنسية الحديثة ، فإن قانون         

على بعض الجرائم الخطيرة ، ومنها جرائم القتل ، وقتـل الوالـدين ، والتـسميم ، وبعـض                 

كالخيانة ، التجسس، الفرار إلـى      ( بالإضافة إلى بعض الجرائم السياسية      . السرقات الخطيرة   

  .) 2(... )العدو 

                                                           
  . 229 عقوبة الإعدام حل أم مشكلة ، المرجع السابق، ص–غسان رباح . د- 1
2 –  Jean PRADEL : Droit Penal general . edition 2000-2001 . cujas . p 511  

         .     P9 .   المرجع السابق: Bernard Bouloc     
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 ، فإن عقوبة الإعدام بدأت تفقد الحماسة إلى تطبيقها ، وقـد             1810وهكذا نلاحظ أنه منذ عام      

. حدت القوانين التي صدرت بعد هذا التاريخ من تطبيق هذه العقوبة ، إلا على حالات قليلـة                  

  :وذلك للأسباب الثلاثة التالية 

  .إلا في حالات محددة إن القانون لم يكن ينص على هذه العقوبة  -1

وفي حالة ما إذا نص عليها القانون ، فإن محكمة الجنايات لم تكن تطبق هذا النص إلا في                   -2

 .حالات نادرة 

وعندما تنطق محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام ، فإن هذا الحكم لم يكن ينفـذ إلا نـادراً ،                   -3

  .)1(وذلك بسبب قانون العفو الذي يصدر عن رئيس الجمهورية 

، حيث ألغى هذا القانون عقوبة الإعدام نهائياً، بما في          1981 أكتوبر   9وبقي الحال كذلك حتى     

  )2(ذلك الجرائم السياسية 

  : القانون الألماني: ثانياً

وقد اتجه التـشريع     .1848 ألمانيا منذ عام     إلغاء عقوبة الإعدام في   تدعو إلى    اتظهرت حرك 

 التقليل من هذه العقوبة وحصرها في الجرائم التي تـشكل  في الكثير من الولايات الألمانية إلى   

ضطرابات التي عمت البلاد في هذه الفترة جعلت المشرع الألمـاني  لاإلا أن ا  . خطورة كبيرة   

ثم . ضطرابات  لايعود إلى تطبيق هذه العقوبة ، باعتبارها تشكل الرادع الأقوى للحد من تلك ا             

 ، ثـم    1919لإبقاء عليها تارة أخرى ، إلـى أن ألغتها عام           بين إلغائها تارة ، وا     اتقلبت ألماني 

     )3( .1949 عندما وصل هتلر إلى الحكم ، ثم ألغتها نهائياً عام 1933أعيد العمل بها عام 

  : القانون البريطاني: ثالثاً
 حيث صوت   1957دار نقاش كبير حول إلغاء العقوبة، ولم تفلح حملة الإلغاء إلا في بداية عام               

  . س العموم بأكثرية معقولة على ذلكمجل

                                                           
3 - Jean  larguier : Criminologie et science penitentiaire, 7 edition,  dalloz , 1994- p100  

1 - P 511-512 ،  edition 2000-2001 . المرجع السابقJean Pradel:    

  

   .72ساسي سالم الحاج ص .  د -2
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 يعاقب مرتكبها بالإعـدام، ولـم       1957وقد كانت كل جريمة قتل عمدي في بريطانيا قبل عام           

  .  تكن هذه العقوبة تنفذ حتماً، إذ كانت تستبدل في بعض الأحيان

 على القانون الذي سمي بقانون إلغاء عقوبة الإعدام مـن           1965وقد جرى التصويت في عام      

ل أفعال القتل عمداً، والذي ألغيت بموجبه هذه العقوبة في بريطانيا، مع إمكانيـة توقيعهـا                أج

  . بشكل نظري على  الأقل بالنسبة لجناية الخيانة

   :القانون الأمريكي: رابعاً
  : هناك رأيان

 اعتبر الرأي الأول أن عقوبة الإعدام لا تتصف بالقسوة، أو بأنها عقوبـة غيـر عادلـة،                  -أ

  . بإبقائهاوطالب

 اعتبر الرأي الثاني أن فيها مخالفة دستورية للمبادئ التي يحميهـا الدسـتور الأمريكـي                -ب

  .وطالب بإلغائها

وبذلك لا نستطيع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية بين إحدى المجمـوعتين المتناقـضتين             

.  عقوبـة الإعـدام    بالنسبة لعقوبة الإعدام، لأن هناك بعض الولايات قد ألغت من تـشريعاتها           

 وارتفعت إلـى     )1(وهناك ولايات لم تلغها بلغت قرابة عشرين ولاية، مثل كاليفورينا وفلوريدا          

  .  ولاية50 ولاية من أصل 36

، 1928ايسلندا عام    :ومن الملاحظ أن هناك بعض الدول الأوروبية التي ألغت الإعدام تشريعياً          

 في الجرائم المرتكبة في أثنـاء الحـرب،         1968 في الجرائم العادية، وعام      1920النمسا عام   

، وأغلـب دول الـسوق الأوروبيـة         1977 وفيما يتعلق بجرائم الحرب عام       1949فنلندا عام   

  . ) اليونان– البرتغال – إسبانيا – ألمانيا – بلجيكا – إيطاليا – فرنسا –انكلترا (المشتركة 

                                                           
  .176ص  المرجع السابق ساسي سالم الحاج  ،. د- 1

  . 411علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص : عبود السراج.د
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فاظها بالنص في تشريعها، لكنها امتنعت      وهناك بعض الدول التي ألغت الإعدام واقعياً مع احت        

اليونان آخر حكم نفذته     .1867 ، ومنها بلجيكا، وكان آخر حكم إعدام نفذته عام            )1(عن تنفيذه 

  . 1962قبرص آخر حكم نفذته عام  ، 1972عام 

وهناك دول ألغت عقوبة الإعدام جزئياً، حيث ألغت العقوبة في نطاق الجرائم العادية كالقتـل،               

،  1979، والبرازيل عـام     1964إيرلندة عام   :  أبقته في الجرائم العسكرية السياسية مثل      لكنها

  .1979، والبيرو عام 1969والفاتيكان عام 

  عقوبة الإعدام في التشريعات العربية: المطلب الثاني

على الرغم من اتجاه معظم التشريعات العربية إلى إقرار عقوبة الإعدام، إلا أنها اختلفت فـي                

  : ومن هذه التشريعات.  حديد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدامت

  :في مصر: أولاً

نص قانون العقوبات المصري على الإعدام كعقوبة في عشرين حالة مثل القتل العمد مع سبق               

م، وبعض الجنايات المتعلقة بأمن الدولة مـن الـداخل أو           .ع. ق 230الإصرار أو الترصد م     

عقوبات، وقد أجاز القانون للقاضي سلطة مطلقة بتقدير ظروف         …  86 – 78 – 77الخارج م   

ويتم تنفيذ العقوبة عن    . الجاني وتخفيض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة           

 من  84 إجراءات جنائية والمادة     273م، ويتم تنفيذها داخل السجن م       .ع. ق 13طريق الشنق م    

  . نظام السجون

قانون المصري على المحكمة قبل أن تنطق بالإعدام أن تأخذ رأي المفتي حتـى              وقد أوجب ال  

  .تكون على بينة فيما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تجيز إعدام المتهم أم لا 

كما أحـاط القـانون     . ومع ذلك، فإن القانون لم يقيد المحكمة برأي المفتي بل جعله استشارياً           

دام بإجراءات خاصة، أهمها وجوب رفـع أوراق الـدعوى عنـد            إجراءات تنفيذ عقوبة الإع   

صيرورة الحكم بالإعدام نهائياً إلى رئيس الجمهورية عن طريق وزير العدل بحيـث يوقـف               

                                                           
  . 203 المرجع السابق، ص.  دراسات معمقة في الفقه الجنائي–عبد الوهاب حومد . د- 2
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ربعة عشر يوماً وعند انتهاء هذه المدة ينفذ الحكم بالإعدام إذا لـم يـصدر عـن                 أتنفيذ الحكم   

  )1()  إجراءات جنائية470م (ة رئيس الجمهورية أمر بالعفو أو بإبدال العقوب

  : في العراق: ثانياً

تنص قوانين العقوبات على عقوبة الإعدام ضد كل شخص يقع منه اعتداء على أمـن الدولـة             

  .الخارجي أو الداخلي

وقد عددها القانون على سبيل الحصر وجعل الإعدام وجوبياً لهذه الحـالات، وجوازيـاً فـي                

 موضعاً مثل الجرائم ذات الخطـر العـام،   20 المشرع في  الحالات الأخرى والتي نص عليها    

  .وغيرها…  442/3 والجرائم الواقعة على المال المادة 342/4المادة 

 49وبذلك يكون قانون العقوبات العراقي قد عاقب بعقوبة الإعدام سواء وجوبياً أو جوازياً في               

ين فيكـون عـن طريـق الرمـي          وتنفيذ العقوبة يكون شنقاً، أما بالنسبة للعـسكري        )1( جريمة

  .بالرصاص

  : في الكويت: ثالثاً

 منه على معاقبـة     150 في المادة    1960 لعام   16نص قانون الجزاء الكويتي الصادر بموجب الرقم        

بالإعدام، والقتل المشدد وهو القتل الذي تتقدمه أو تقترن به أو           ) ج.ق 150م  (من يقوم بالقتل العمد     

، الخطـف المـشدد م      )  مكـرر  149م  (والقتـل بالتـسميم     ) ج. ق 149المادة  (تتلوه جناية أخرى    

 مـن   18و  11و  8و  1المـواد   (الخيانة والتجـسس    . ع. ق 187 -186الاغتصاب مواد   . ع.ق180

 و  23م   (الخطيرة الواقعة على أمن الدولة الـداخلي      ، وكذلك الجرائم    )1970 لسنة   31القانون رقم   

   .)2()  من القانون نفسه24

كل محكوم عليه بالإعدام ينفذ فيـه       "  من قانون الإجراءات الكويتي على أن        58 وتنص المادة 

 على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعـدام  60كما نصت المادة .  "الحكم شنقاً أو رمياً بالرصاص 

                                                           
ص -1990دار المطبوعات الجامعيـة، اسـكندرية       .  القسم العام  –قانون العقوبات   : محمد زكي أبو عامر   . د – 1

509-513 .  
  .255 ص  المرجع السابقالإعدام حل أم مشكلة،:غسان رباح . د– 1
   .413-412علم الإجرام وعلم العقاب ، المرجع السابق ص : عبود السراج . د– 2
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. "إلا بعد تصديق الأمير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة أو استبدال غيرها بها                

  . )3 1( اختلاط المحكوم عليهم بالإعدام بغيرهم من المسجونينوقد منع 

  : في سورية: رابعاً

إن قانون العقوبات السوري احتفظ بعقوبة الإعدام، ولكنه ضيق مجال تطبيقها، وقصرها على             

   )24(.أشد الجرائم العادية خطورة، واستبعدها من عداد العقوبات المقررة للجرائم السياسية كلها

الإعدام هي الجنايات الواقعـة علـى     ئم التي أجاز المشرع السوري الحكم فيها بعقوبة       و الجرا 

 والتجسس لمصلحة دولـة     363-268 أمن الدولة الخارجي كجنايات الخيانة الواردة في المواد       

والاعتداء الذي يتم لإثارة الحرب الأهلية وارتكاب جرائم الفتنة والقتل          )  271-274م  (معادية  

هديد بجناية أو تسهيل ارتكابها أو تنفيذها أو تسهيل الفرار لفاعليها أو للحيلولة بينهم              العمد والت 

  .)3()  535 م (وبين العقاب، ووقوع القتل قصداً على أحد أصول الجاني أو فروعه 

 مـن   آ/39م(، والاتجار بالمخدرات    )577م(وبعض جرائم الإحراق إذا نجم عنها وفاة إنسان         

   )4() 1960 لسنة 182درات رقم قانون مكافحة المخ

كما ورد في التشريع السوري بأن حكم الإعدام لابد من  أن تطعن فيه النيابـة العامـة أمـام                    

محكمة النقض، لأنه لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بعد إبرامه من محكمة النقض، ولا يمكـن                

  . ة رئيس الجمهوريةتنفيذ حكم الإعدام المبرم إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافق

بعد ذلك، فإن رئيس الجمهورية له الحق في تغيير عقوبة الإعدام إلى عقوبة أخـرى كعقوبـة        

فإذا لم يستعمل رئيس الجمهورية هـذا       . الأشغال الشاقة التي هي من العقوبات المانعة للحرية       

                                                           
 القسم العام ، الكويـت، مطبوعـات جامعـة الكويـت            – شرح قانون الجزاء الكويتي      –عبد الوهاب حومد    . د -3

  .322 -321ص.1972
  .394، ص المرجع السابق المبادئ العامة في التشريع الجزائي :  الدكتور محمد الفاضل-4
  .28ص . 1964 مبادئ قانون العقوبات، جامعة حلب –سو سعدي بسي. د- 3

مع الملاحظ أن وسيلة تنفيذ الإعدام هي الشنق للمدنيين أو الجرائم المدنية، أما العسكريون والجـرائم العـسكرية                  

  . فالرمي بالرصاص وينفذ الإعدام بالسجن أو الساحات العامة حسب نوع الجريمة
لجزائي المقارن في الفقه الإسلامي والقانون السوري ، الجزء الأول ، المبـادئ             التشريع ا : عبود السراج   .  د   - 4

  .341 ، ص 1987-1988 جامعة دمشق –العامة 
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عقوبـات هـي     من قانون ال   43الحق وأصدر المرسوم القاضي بتنفيذ حكم الإعدام، فإن المادة          

التي تطبق وقد نصت هذه المادة على أن يشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية الـسجن أو                 

في مكان آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة، كما يحظر تنفيذ الإعـدام أيـام الجمـع                 

عدام، فيؤجل  أما بالنسبة للمرأة الحامل المحكوم عليها بالإ      . والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية    

  .تنفيذ الحكم فيها إلى أن تضع حملها

أما الإجراءات التي يجب اتباعها في عملية تنفيذ حكم الإعدام، فقد حددها المشرع في المـواد                

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية 458 إلى 455

  : في باقي الدول العربية

يلها مثل المملكة العربية الـسعودية      فإنها تطبق على الإجمال أحكام الشريعة الإسلامية بتفاص       

والجمهورية السودانية والجمهورية العربية اليمنية والإمارات العربية المتحـدة والجماهيريـة           

  .الليبية

  الفصل الثالث

   عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء

م بإلغاء هذه   فقد نادى بعضه  . أثارت عقوبة الإعدام نقاشاً حاداً وواسعاً بين الفقهاء والمشرعين،        

العقوبة نتيجة لقسوتها وعدم إمكانية تدارك آثارها إذا ما وقع خطأ في تقديرها، بينمـا نـادى                 

وسوف نستعرض أهم   . بعضهم الآخر بالإبقاء عليها لما لها من مفعول رادع قوي في المجتمع           

  .الحجج والمسوغات التي جاء بها مؤيدو عقوبة الإعدام ومعارضوها

  وغات مؤيدي عقوبة الإعداممس: المبحث الأول

إنَّعقوبة الإعدام هي عقـاب     : لقد اختلفت الآراء حول عقوبة الإعدام، فذهب بعضهم إلى القول         

 وفيمـا يلـي سـوف       .عادل للقاتل نتيجة إزهاقه روحاً بريئة وعبثه بأمن المجتمع واستقراره         

  .نستعرض حجج مؤيدي عقوبة الإعدام وآراءهم

وقد ذهب مونتيسكيو في     . سو ولاكاستي وكانت وفونت ولومبروزو    من مؤيدي عقوبة الإعدام رو    

إلى أن الإنسان يستحق القتل     ) أصل النواميس والشرائع  (الفصل الرابع من الكتاب الثاني عشر       
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عندما يكون قد اعتدى على الغير وقتله، لأن العقوبة بالقتل هي عبارة عن دواء تـصلح بـه                  

      )1(. بها إلا على القاتل وعلى الخائن للوطن فقطالحقيقة المعتلة، ولا يلزم أن يقضي

 هذا الاتجاه المثالي، بحيث يكون توقيـع عقوبـة الإعـدام            "كانت"ويتزعم الفيلسوف الألماني    

ويضرب على ذلك مثله الشهير، فيرى أنه إذا        . واجباً، ولو لم تقض بها الضرورة الاجتماعية      

 تركها بصفة نهائية، فإن العدالة تقتضي قيـام         ارتكبت جرائم قتل في جزيرة قرر جميع أهلها       

سكانها بتنفيذ عقوبة الإعدام على جميع القتلة فيها قبل تركها وذلك إرضاء للعدالة، رغم انتهاء               

   . )2( وجود المجتمع بترك الجزيرة، ومن ثَم زوال ضرورة حمايته

  :ويرى العلامة الفرنسي غارو أن شرعية الإعدام تقوم على شرطين

 أن يقضى بعقوبة الإعدام على حق وأن يكون الإعدام متناسباً مع فظاعة الجريمة كالقتـل                -1

  .العمد

ويـرى  .  أن يكون الإعدام ضرورياً ولازماً ويتضمن المحافظة على النظام الاجتمـاعي           -2

  .غارو أن من حق أي دولة أن تقدر ظروفها الخاصة وتبقي عقوبة الإعدام أو تلغيها

إنك إذ تقتل غيرك فأنت في الوقت ذاته تقتل نفسك، أي أنك            " :  قال  "كانت" كما أن الفيلسوف  

إذا جردت غيرك من الحماية التي يجب أن تظللها فأنت تجرد الحياة بصفة عامة مـن هـذه                  

  . "الحماية، فتجرد حياتك تبعاً لذلك من الحماية

حياة الإنسان فإنـه يجـب      إنه إذا كان المجتمع ضرورياً ل     " : كما قال القديس توماس الأكويني    

   .)3( " الاعتراف له بكل الحقوق اللازمة لمحافظته على كيانه واستمراره

إذاً ليس يشترط لمشروعية مساس المجتمع ببعض حقوق أفراده أن يكون هو الـذي مـنحهم                

إياها، إنما يكفي لتقرير هذه المشروعية، أن يكون هو الذي يحميها وينظمها، وأن يجـد مـن                 

المحافظة على كيانه سحب هذه الحماية أو تقييدها، وهذا يتحقق حين يوقع عقوبـة              مقتضيات  

                                                           
  .45  المرجع السابق،  ص– زياد علي - 1
  .43 ص  ،1978 ، مطبعة جامعة القاهرة  محاضرات في العقوبة: الدكتور عبد المنعم عبد الرحيم العوضي - 2
دار النهـضة   ،  ) 1(هـامش رقـم      – القسم العـام     -شرح قانون العقوبات اللبناني     : د نجيب حسني    محمو. د - 3

  .696، ص1984العربية، بيروت 
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نستطيع إذاً أن نقول إن هناك وجهتي نظر مـن أجـل مـسألة          . )1( الإعدام على بعض أفراده   

  :اكتساب عقوبة الإعدام شرعيتها

ن ضـرورة   ويمثله ممثلو مدرسة العدل المطلق الذين يعدون إعـدام المجـرمي          : الاتجاه الأول 

ولهذا الاتجاه اتباعه في يومنا الحاضر،      . حتمية أوجبتها الشرائع السماوية والقوانين الأخلاقية     

وهم يعدون عقوبة الإعدام العقوبة الوحيدة التي تستطيع أن تعيد الاعتبار إلى النظام القضائي               

  .  الذي أضرت به الجريمة

تحق أن يؤخذ أكثر بالحسبان، فإنه يبـرر عقوبـة          وهو الأكثر اعتدالاً، ويس   : أما الاتجاه الثاني  

  .)1(وقد أخذ بهذه النظرية الكثير من رجال القانون . الإعدام بكونها ضرورة اجتماعية

ومن الملاحظ أن الأسس التي يعتمد عليها القائلون بالإبقاء على عقوبة الإعدام تتلخص فيمـا               

  :يلي

والقتل، باعتباره من أكبر الجرائم التي      . لجريمةإن العقوبة شُرعت لتتناسب مع خطورة ا      :  أولاً

تؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة، فإن العقاب الذي يناسبه هو إعدام الجاني وإزهاق روحـه هـو                 

إضافة إلى أنها العقوبة اليقينية الوحيـدة        . )2(الآخر عملاً بنظرية التناسب بين الجريمة والعقوبة      

  .)3(هرب أو العفو أو الإفراج الشرطي لأن عقوبة الحبس كثيراً ما تنتهي بال

ويرى العديد من الباحثين      .كما أن هذه العقوبة تسمح بالاستئصال الجذري للمجرمين الخطرين        

م يدفع الثمن   ر في حالات الجرائم الفظيعة فقط، فإن عقوبة الإعدام تجعل المج          في هذا الشأن بأنه   

  )4(عن الجرم الذي ارتكبه 

جتماعي ينادي بالإبقاء على عقوبة الموت، فالعدالة تقتضي الاقتـصاص          إن الضمير الا  : ثانياً

  .من الفرد الذي خرج على قوانين مجتمعه وأعرافه وزعزع الأمن فيه

                                                           
  . وما بعدها 696 ص، المرجع السابق  القسم العام –رح قانون العقوبات اللبناني ش : محمود نجيب حسني . د- 1
1-  Roger Merle – Andre Vitu : Traite de droit criminel. 6 edition , Cujas – paris 1984, 

P847-848.  
  .99 المرجع السابق، ص -ساسي سالم الحاج . د- 2
  .417علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص : عبود السراج. د– 3
4 – Jean Pradel : Droit Penal General . 9 edition , cujas , paris , 1994-p 607-608  
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هناك سبب رئيسي يعتمد عليه أنصار المطالبين بالإبقاء على عقوبة الإعدام، والذي يرى             : ثالثاً

بة، ويعتقد الضمير الجماعي أن عقوبة الموت       أن التكفير عن الجريمة هو الهدف الحقيقي للعقو       

  .هي السبيل الوحيد لتكفير المجرم عن أفعاله

إن عقوبة الإعدام ضرورية لدفاع المجتمع عن نفسه ضد بعض الجرائم الخطيرة التـي    : رابعاً

وعلى الرغم من الـصفة الاستئـصالية لعقوبـة الإعـدام، إلا أن             . لا تحترم الحياة الإنسانية   

  .لعام على السلم الاجتماعي يفوق مساوئهامردودها ا

والملاحـظ فـي    . إن عقوبة الإعدام تحقق ردعاً لا يضاهيه نوع آخر من العقوبـات           : خامساً

الإحصائيات أن المجرمين يخشون تطبيقها عليهم لأنها تنتزع أغلى شيء عند الإنسان وهـو              

بعـد أن ألغـت التـشريعات       ومثال ذلك إنكلترة، فقد ارتفعت نسبة عدد جرائم القتـل           . حياته

، 1973 جريمة، وفـي عـام     135 ، بلغ عدد الجرائم   1957ففي عام   . الإنكليزية عقوبة الإعدام  

  )1(. جريمة465وصلت إلى 

ولا . إن الإبقاء على عقوبة الإعدام تمنع من التعرض إلى بقيـة العقوبـات الأخـرى              : سادساً

  .الإعدامتتعرض باقي العقوبات للمساوئ التي تتصف بها عقوبة 

إن إلغاء عقوبة الإعدام يساوي في العقوبة بين الجرائم المرتكبة بصرف النظـر عـن               : سابعاً

درجة خطورتها، ومثال ذلك إذا كانت عقوبة السجن المؤبد تطبق على جريمة القتل كما تطبق               

على قطع الطريق، فإن المجرم لن يتورع عن ارتكاب جريمة أخرى تكون مصاحبة للقتـل،               

  .بة واحدة فالعقو

إن شرعية عقوبة الإعدام تستمد من الدولة التي أقرتها لحفظ الأمن والـسلام الـداخلي               : ثامناً

  .والخارجي

، ومن ثَم فإنها تؤدي إلـى تحقيـق          فهي عقوبة رادعة تخيف الناس، وتمنعهم من ارتكاب الجرائم        

  .)2( أكبر قدر من الأمن والطمأنينة والاستقرار الجماعي

                                                           
1-   9 edition P608 : ، المرجع السابق Jean Pradel  

  .416ص : علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق: عبود السراج. د-2
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 أن عقوبة الإعدام أقل قساوة، أو فظاظة من السجن المؤبد الذي يمكـن أن يحـل                 إضافة إلى 

  )3(محلها، لأن هناك محكومين يفضلون تطبيق عقوبة الإعدام عليهم بدلاً من السجن المؤبد 

لقد أشار المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام إلى عدم مشروعيتها، ونصت فـي قوانينهـا              : تاسعاً

ذلك، فقد أقرت هذه العقوبة في حالات استثنائية، كـالحرب والفوضـى،            ورغم  . على إلغائها 

  .وبذلك فإن هذا الاستثناء يعطي لعقوبة الإعدام صفة المشروعية مهما جرى حولها من جدل

يستند المطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام إلى أن الديانات السماوية والتعاليم الدينية            : عاشراً

شرائعها، وبذلك لا يستطيع أي مشرع في القانون الوضعي أن يغفل           نصت عليها صراحة في     

  .هذا الجانب

  .وجدير بالذكر، أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت القصاص في جرائم القتل العمد

ومنها أن الضرورات العملية، تبرر الإبقاء على هذه العقوبـة لمواجهـة حـالات الإجـرام                

  .)1( للمجتمع، إذا كان في البتر العلاج المستعصية على كل علاج عقابي، حماية

عدم تنفيذ العقوبة إلا بعد مرورها بجميع طرق التقاضي المتاحة بمـنح العدالـة              : حادي عشر 

الكافية أمام الجاني، ولا تنفذ إلا بعد تصديق السلطة التنفيذية لقرار الحكم الصادر عن السلطة               

  .القضائية

. مية الصحيحة، ويـضمن نـدرة الأخطـاء القـضائية         اعتماد وسائل الإثبات العل   : ثاني عشر 

والتطور الكبير الذي طرأ على الطب الشرعي، أوجد قناعة راسخة بالفاعل والمسؤول عـن              

  .العمل الجرمي

تحقق عقوبة الإعدام القضاء على مرحلة الانتقام الفردي والثأر الذي يكشف عـن             : ثالث عشر 

  .نزعة فطرية ودفينة في الفطرة الإنسانية

. ما أن من أهم أهداف عقوبة السجن، إصلاح المجرم وتأهيله للعودة إلى الحياة الاجتماعيـة              ك

فما هي فائدة السجن المؤبد الذي يستبدل عادة بالإعدام، إذا كان المحكوم عليه سيقضي حياته               

 )1(  ؟بكاملها داخل السجن
)2(  

                                                             
3  – 9 edition P608 :  ، المرجع السابق Jean Pradel  
  .510قانون العقوبات ، القسم العام، المرجع السابق، ص: محمد زكي أبو عامر. د– )1(
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عقوبة تخيف القسم الأكبـر     نستخلص من كل ذلك أن أنصار عقوبة الإعدام يعتقدون بأن هذه ال           

  .ممن تسول له نفسه ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها بهذه العقوبة

ونحن نؤيد ونؤكد أنه إذا كان الإعدام عدالة فإن قسوته هي في الحقيقة حـزم وفعاليـة فـي                   

مكافحة الإجرام، وإذا تولدت عن هذا الحزم آثار سيئة، فيجب النظر إليها على أنها مخـاطر                

وكل النظم الاجتماعية تفتـرض     . اجتماعية لا مفر من القبول بها لقاء تحقيق مصالح للمجتمع         

)2(مخاطر تقابل ما تنطوي عليه من منافع 
)1(.  

  :ويلخص الأستاذ غرافن السويسري فكرة مؤيدي الإبقاء على هذه العقوبة بقوله

 ـ          "  دام بعـد أن طفحـت كأسـه        أليس من قبيل تكريم الرذيلة أن نمنح جرماً استحق عقوبة الإع

بالرذائل، سكناً جميلاً وملابس حسنة وغذاء صحياً ومعاملة إنسانية، دون أن يشغل باله طـوال               

  . )2( )3( "؟ حياته بأي هم من هموم الدنيا

  حجج معارضي عقوبة الإعدام: المبحث الثاني

إن عقوبة  : القولاختلفت الآراء حول عقوبة الإعدام ومدى فعاليتها، فذهب بعضهم الآخر إلى            

الإعدام هي عقوبة قاسية مؤلمة تدل على الوحشية والبربرية وتعود بالناس إلى شريعة الغاب،              

وبدأت حملات عديدة لإلغاء عقوبة الإعدام منذ       . فضلاً عن عدم جدواها بإزهاق روح المجرم      

قوبـة تمـس   النصف الثاني للقرن الثامن عشر، وقد اعتمدت على مبررات كثيرة، منها أن الع      

الحياة، أي تمس حقاً لم يمنحه المجتمع لأفراده، ولا فضل له في تمتعهم به، ومن ثم لا يكـون      

  .له أن يحرمهم منه 

  .ومن أبرز معارضي عقوبة الإعدام، كرارا ومسينا وبتهول ودي مارسيكو

بطـة  وقد ذهب بيكاريا إلى أن المعاقبة بالموت ليست من حقوق الهيئة التي هي في نظره مرت               

مبدئياً مع بعضها في المحافظة على استبقائها، ولا يوجد فرد منها خول الآخر الحق فـي أن                 

                                                                                                                                   
  .417م الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، صعل: عبود السراج. د– 1
  .697 ص  الرجع السابق ،، القسم العام محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني. د- 2
 Les grands .منشور فـي كتـاب  Grave: le systeme penitentiaire de la suisse:من مقالة بعنوان – 3

systemes penitentiaires-sirey.1950 ،p327 وما بعدها  
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ينزع منه الحياة، فالناس بانتظامهم في سلك الاجتماع إنما تعاهدوا على حفظ الحقوق المتبادلة              

بأن ضحى كل منهم بشيء يسير من حريته لا يدخل فيه الأهم من مصالحه، ولا شـيء أهـم                

  .الإنسان من الحياةلدى 

وقد تحدث أنصار حركة الدفاع الاجتماعي عن وجوب بقاء الأمل في تأهيل كل مجـرم، لأن                

تأثير الأساليب التهذيبية التي ينطوي التنفيذ العقابي عليها، لا ينصح إلا بعد تطبيقها، ومن ثـم                

جدير بالاستئـصال مـن     إن مجرماً معيناً ميئوس منه وأنه       : يكون من المبالغ فيه القول مقدماً     

   . )1(المجتمع

كما أن هناك بعض الفقهاء في عصرنا الحاضر يعدون، أن نجم عقوبة الإعـدام آيـل إلـى                  

وقد صار تطبيقها نادر الوقوع، وتركت لمجرد سلاح تهديدي، مسلط فوق الـرؤوس،             . الأفول

 رجعة فيـه، بعـد أن       واعتبروا أن هذا الموقف لا    . وغير قابل للاستعمال من الناحية العملية     

رسخ علم الإجرام في الأذهان عدم وجود مجرم بالفطرة أو مجرم لا يمكن إصلاحه، وعـدم                

وكذلك بعد أن طغت الأهـداف العلاجيـة        . وجود مجرم مسؤول عن جريمته مسؤولية مطلقة      

  .)2(جرم قبل الجريمة لمللعقوبة على سواها من الأهداف الأخرى، وساد مبدأ الاهتمام با

 اقترحت عدة اقتراحات لاستبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة التالية لها حسب الترتيـب مـع               وقد

  .التشديد

  :وأما الصور أو المبررات التي استند إليها موقف المعارضين لعقوبة الإعدام، فكان أبرزها 

 إن الغرض من العقوبة ليس معاقبة الشخص عن فعل وقع، بل منع وقوع مثل هذا الفعل           -أولاً

  .مستقبلاً

 إن الجماعة لا تستفيد من إعدام الجاني، بل إن من مصلحتها إصـلاحه ورده عـضواً                 -ثانياً

  .صالحاً للمجتمع

 إن الضرر الناتج عن عقوبة الإعدام لا حد له، ولا يتناسب مع الجريمة التـي ارتكبهـا                  -ثالثاً

وم عليه بالخطأ وتثبت    إضافة إلى الخوف من أن يطبق حكم الإعدام على المحك          . المحكوم عليه 

                                                           
  .750 شرح قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق،  ص–محمود نجيب حسني . د- 1
  420-419علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص: عبود السراج. د– 2
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وتكون الفرصة . بعد إعدامه براءته، ومن ثَم لا يمكن تلافي أو إصلاح ما ينتج عن هذه العقوبة           

  .)1(ضاعت في إصلاح الخطأ القضائي 

وعلـى  .  إن المجتمع والدولة لم يهبا الفرد الحياة، وليس لهما الحق في أخـذها منـه               -رابعاً

  )2(ان وليس له أن يسلبها منه المجتمع أن يحمي حياة هذا الإنس

  . إن معاقبة القتل بالقتل مسألة تمس الشعور الإنساني-خامساً

 إن الأديان السماوية، رغم إقرارها لعقوبة الإعدام،  أوجدت خيارات أخـرى تـسمح               -سادساً

  .بعدم تطبيق هذه العقوبة 

خلاق أو الظروف تساعد  إن عقوبة الإعدام لا تحول دون ارتكاب الجريمة إذا كانت الأ           -سابعاً

  .أو تعمل على ارتكابها

 المسؤولية لا يتحملها الجاني فقط وإنما المجتمع ككل، لأن الجاني عضو في المجتمـع،               -ثامناً

  .فهو نتاج مجتمعه السيئ، والحكمة هي في الإصلاح وتحمل المجتمع المسؤولية مع الجاني

نزاع، سواء المؤيدون لإبقـاء عقوبـة       وبذلك نجد أن الجدل لم يحسم لصالح أي من طرفي ال          

  .الإعدام أو المناصرون لإلغائها

  نظرة المجتمع الدولي إلى عقوبة الإعدام: المبحث الثالث

تتجه غالبية المؤسسات والمنظمات الدولية إلى المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام على أساس أنهـا              

ومـن أبـرز    . وقع خطأ في تنفيـذها    عقوبة قاسية وغير إنسانية، ولا يمكن تدارك آثارها إذا          

  :المحاولات الدولية في هذا الاتجاه

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم             : أولاً

  .، ولكنه إعلان لمبدأ ولا يحمل الصفة الجبرية 1948 كانون الأول 10المتحدة بتاريخ 

                                                           
1-  p850المرجع السابق: Roger Merle – Andre Vitu    
  .511القسم العام ، المرجع السابق، ص قانون العقوبات : محمد زكي أبو عامر.  د- 2

Jean Pradel  المرجع السابق: 9Edition , 
p609  
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، والذي تنص    1966ص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر عام        الميثاق الدولي الخا  : ثانياً

  .منه على حق الحياة) 6(المادة 

  : )6(إعلان لجنة حقوق الإنسان التي انبثقت عن الميثاق الدولي أن المادة : ثالثاً

تشير بشكل عام إلى عقوبة الإعدام بعبارات تفيد أن إلغاءها مستحب، وأي إجراء يتم اتخـاذه                "

  ."ئها يعد تطوراً بالنسبة لاحترام حق الحياةلإلغا

، والذي دعـا     1989  كانون الأول  15القرار الذي اعتمد في الجمعية العمومية بتاريخ        : رابعاً

أي " :  الحكومات إلى التصديق على البروتوكول الثاني الاختياري والـذي يـنص علـى أن             

، لا يمكن تنفيذ حكـم الإعـدام        شخص تابع لسلطة دولة طرف في هذا البروتوكول الاختياري        

بحقه، وعلى كل دولة طرف في هذا البروتوكول اتخاذ الإجراءات اللازمـة لإلغـاء عقوبـة                

  )1(."الإعدام في تشريعاتها

الأحكام التي اعتمدها المجلس الأوروبي، ضمن إطـار الاتفاقيـة الدوليـة، لحقـوق              : خامساً

  . عضواً في المجلس27ذه الاتفاقية الـ الإنسان، والتي تكفل حق الحياة، وقد وقع على ه

 في الباب السابع من نظـام       77ومن الاتجاهات الحديثة في هذا المجال، ما نصت عليه المادة           

روما الأساسي بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، من أن أقصى عقوبة تستطيع تلك المحكمـة              

انية والجرائم الحربية، هي السجن     أن توقعها على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنس        

  .المؤبد

إنه ليس في الباب السابع من النظام الأساسي ما يمنع الدول           :  من النظام نفسه   80وتقول المادة   

من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية، أو يحول دون تطبيق قوانين الدول              

ولن يكون من المناسب للمحاكم الوطنيـة       . بالتي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا البا        

أن تحكم على جريمة من الجرائم التي يجرمها القانون الدولي بعقوبة تجاوز في شدتها العقوبة               

وقد استبعد مجلس الأمن هـذه العقوبـة        . التي أقرها المجتمع الدولي نفسه بشأن تلك الجريمة       

سيين للمحكمتـين الجـزائيتين الـدوليتين       من تلك الجرائم في النظامين الأسا     ) عقوبة الإعدام (

                                                           
)1( – Sous La Direction de Robert Cario: 'La Peine de Mort au seuil du troisieme 

millenaire'. Collection ‘ Criminologie et siences de sciencies de L'homme’ E’re’s 1993-
p18.  
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وعلاوة على ذلك، فإن منظمة العفو الدولية تعتقـد أن عقوبـة            . ليوغسلافيا السابقة، وراوندا  

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،      )3(الإعدام تنتهك الحق في الحياة المعترف به في المادة          

إنسانية والمهينة، وأنها تتناقض مع الحظـر       وأن هذه العقوبة تمثل ذروة العقوبات القاسية واللا       

   ).1( لحقوق الإنسان للإعلان العالمي) 5(المفروض في المادة 

  خاتمة

ليس من شك في أن عقوبة الإعدام هي أخطر العقوبات وأقساها لما ينجم عنها مـن إزهـاق                  

 بدء الخليقة   وليست هذه العقوبة وليدة العصور الحديثة، وإنما عرفها الإنسان منذ         . روح إنسان 

  .كما رأينا من خلال استعراضنا للتطور التاريخي لهذه العقوبة

ونظراً إلى أن عقوبة الإعدام خطيرة إلى هذه الدرجة، فقد انبرى بعض الفقهـاء والفلاسـفة                

ولكن من خـلال اسـتعراض الـشرائع        . والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بإلغاء هذه العقوبة      

ة الإسلامية، نرى بأنها اشتملت على أحكام لحفظ المقاصد الـشرعية           السماوية، وأهمها الشريع  

الضرورية، وفي مقدمتها حفظ النفس الإنسانية، ففتح كل باب يعود عليها بالحيـاة، ووضـع               

  .عقوبات حازمة وصارمة على من يعتدي عليها، ولو وصلت هذه العقوبات إلى حد الإعدام

  :ا من المؤيدين لإبقاء هذه العقوبة وأما ما نراه في هذا الاتجاه، فهو أنن

لاعتقادنا الكامل بمشروعيتها وشرعيتها والجدوى العائدة من تطبيقهـا، بعـد دراسـة          :  أولاً 

مراحل تطورها عبر التاريخ التي رجحت كفة الفائدة من وجودها ضمن القوانين والتشريعات             

  .عالتي تساهم في الحفاظ على الأمن والسلام لكافة أفراد المجتم

كما أن مؤيدي عقوبة الإعدام يبررونها باستخدام الحجج نفسها التي استخدمت من أجل تبرير              

وقالوا إنه إذا كان صحيحاً أن هذه العقوبة قاسية وفظة، فإنها           : الاعتداءات على حقوق الإنسان   

وكما أن التعذيب قد برر من قبل بعضهم بأنه مـن           . عقوبة ضرورية من أجل حماية المجتمع     

                                                           
 مجلة المحـامون    – بعض الملامح العامة      . المحكمة الجنائية الدولية   – من مقال للدكتور محمد عزيز شكري        - 1

  .105  ، ص2001العدد السابع، والثامن عام 
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 حماية الشعب البريء، فإن عقوبة الإعدام بررت أيضاً بأنها تهدف إلى حماية المجتمـع               أجل

  )1(من المجرمين 

لذلك فإن مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام تقتضي الإبقاء على هذه العقوبة، فهذه العقوبـة            

عاقـب  من وجهة نظرنا تحقق الردع العام، فهي تنذر الناس بسوء عاقبة ارتكاب الجـرائم الم              

  .عليها بهذه العقوبة

لأن عقوبة الإعدام هي البديل الطبيعي والقانوني لشعور إنساني ونزعة فطرية تميـل             :  ً وثانيا

للثأر والانتقام، ونحن بذلك نضعها في إطارها الطبيعي ضمن المنظومة الاجتماعية والقانونية            

تنفيذها ومكـان التنفيـذ     ونقننها، ونرى ضرورة تقنينها، مع المحافظة على أسلوب معين في           

وزمانه، ووضع المحكوم عليه، وبذلك نحافظ على التوازن بين وجوب إيقاع العقوبة المناسبة             

  . بحق مرتكب الجريمة، وبين الحفاظ على كرامة النفس البشرية

حتى أنه في فرنسا ، هناك محاولات كثيرة للمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام، وخاصة فيما يتعلق               

وقد قدمت الكثير من الطلبـات سـواء إلـى          .  "  الأطفال المترافقة بالعنف الجنسي    بوفيات" 

، من أجل إعادتها، إضـافة       1981البرلمان أو إلى مجلس الشيوخ، منذ إلغاء هذه العقوبة عام           

إلى أنه أجريت العديد من الاستفتاءات التي أوضحت أن ثلثي الفرنسيين يؤيدون عودة عقوبـة          

ن استعمال المقصلة في تنفيذها، لأنها تعد وسيلة وحشية، وإنمـا اسـتخدام             الإعدام، ولكن دو  

  .أساليب أكثر إنسانية

وجدير بالذكر أيضاً أنه في كثير من الدول التي ألغت هذه العقوبة، فإن هناك طلبات لتعـديل                 

  )1(قانون العقوبات بهدف إعادة هذه العقوبة 

ى عقوبة الإعدام بالقسوة البالغة، تلك القسوة البالغـة         لابد من أن نتذكر ونحن نحكم عل      :  وثالثاً

  .أيضاً التي مارسها القاتل على المقتول حين أزهق حياته عمداً مع سبق الإصرار

لأن الفرق بين إعدام القاتل وبين قتل نفس بريئة، هو أن إعدام القاتل يأتي جزاء لما                :  ورابعاً

ريمته، وأما إزهاقه النفس البريئة، فهو جريمة نكراء،        ارتكب، وعقاباً وتأديباً عادلاً له على ج      

                                                           
)1( – ‘ La Peine de Mort Au Seuil…..'  المرجع السابق , p16 وما بعدها -  
)1( – “ La Peine De Mort  Au Seuil……"  سابق المرجع ال, p74 وما بعدها . 
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لم تستند إلى حق بل نبعت من الباطل، فكيف يقال عن الجزاء الأول العادل إنـه قـسوة، ولا                   

  .إنَّه طغيان يستحق عقاباً صارماً؟ : يقال عن الاعتداء الباطل

ولكم (م للقاتل المتعمد  لأن االله سبحانه وتعالى هو الذي شرع القصاص وشرع الإعدا         :  وخامساً

فماذا تكون الحال لو تركنا هذا المجرم دون قصاص؟ ألا يكرر جريمتـه             ). في القصاص حياة  

المزهقة الأرواح؟ إن العدالة تقتضي من جهة، ومصلحة الجماعة من جهة أخرى، أن نتمسك              

  .بشريعة القصاص وعقوبة الإعدام

ة الإعدام، أحاطها بكل الضمانات حتى لا       وفي نهاية المطاف، فإن المشرع، عندما شرع عقوب       

فإقرار المجرم بجريمته، وشهادة الشهود، وقيام القرائن القوية        . يكون هناك خطأ عند الحكم بها     

والدلائل الواضحة، وعدم وجود شبهة أو سبب مانع من تطبيق العقوبة، كل هـذه ضـمانات                

ون هناك أي احتمال للوقوع فـي       يضعها المشرع  لعقوبة الإعدام حتى يغدو من المحال أن يك          

  .الخطأ
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